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  :ملخص

العلاقة بین  في یبحث هذا المقال 

قافة العنف في لاتصال والحد من انتشار ثا

والتي هي عبارة عن  ،المنظومة التربویة

ینة من طلاب السنة دراسة استطلاعیة لع

دیة المقیمین في بعض أحیاء بل ،الثالثة ثانوي

 5 ،باب الزوار كحي إسماعیل یفصح

طالب  60 ـوقدروا ب الصومام، جویلیة

 ،یةالكرة الثلج وكانت نوع العینة ، وطالبة

الزمنیة المنجزة خلالها  وراجع هذا إلى الفترة

ظرا قد استخدمنا المنهج الوصفي نو  ،الدراسة

والتقنیة  ،لطبیعة الموضوع ونوع الدراسة

  .المستعملة في دراستنا تمثلت في الاستبیان

  :الكلمات المفتاحیة

الـسـلـوك الـمـعـتـدل  ،ثـقـافـة الـعـنـف ،الاتـصـال

ل والـعـنـیـفوغـیـر الـمـعـتـد  

 

 

Abstract: 

This article examines the 
relationship between 
communication and limiting the 
spread of a culture of violence in 
the educational system, which is 
an exploratory study of a sample 
of third-year high school 
students residing in some 
neighborhoods of the Bab Al-
Zuwar municipality, such as the 
Ismaili Yafsah neighborhood, 
July 5, and Al-Souamam, which 
were estimated at 60 students 
The type of sample was the 
snowball, and this was revised to 
the time period during which the 
study was completed. We used 
the descriptive approach due to 
the nature of the subject and the 
type of study, and the technique 
used in our study was the 
questionnaire 
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violence, moderate, unjust and 

violent behavior. 
 



 تربویة في ظل التحدیات الراهنةمخبر المسألة الدفاتر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

12 
 

:مـقـدمـة  

إلا أن هذه  ،یة كیانا اجتماعیا ذا حدود ممیزةتعتبر المنظومة التربو 

الحدود شفافة تسمح لها بالتفاعل مع محیطها الاجتماعي بكل ما یحمله 

المجتمع من ثقافة وقیم تؤثر بدورها على خصائص المنظومة التربویة 

یرة منتشرة في ومنها ثقافة العنف التي أصبحت في السنوات الأخ, وفعالیتها

 ،دراسیة من الابتدائي إلى الجامعيأوساط طلابنا على مختلف مستویاتهم ال

والذي یأتي في  ،طرا یستوجب مواجهته والقضاء علیهوالتي أصبحت تشكل خ

وهذا عن طریق  ،ا یربطه بعلاقة مباشرة مع الطلبةالمقام الأول الأیمتاذ بم

  تفعیل عملیة الاتصال 

وهو بتبیان العلاقة بین الاتصال والحد  مقالنا ومن هنا یتضح موضوع

والتي هي عبارة عن دراسة  ،قافة العنف في المنظومة التربویةمن انتشار ث

المقیمین في بعض أحیاء . استطلاعیة لعینة من طلاب السنة الثالثة ثانوي

 60وقدروا ب , الصومام, جویلیة 5, بلدیة باب الزوار كحي إسماعیل یفصح

  وكانت نوع العینة , ةطالب وطالب

أما , وراجع هذا إلى الفترة الزمنیة المنجزة خلالها الدراسة, الكرة الثلجیة

فقد استخدمنا المنهج الوصفي نظرا لطبیعة الموضوع ونوع , المنهج المستخدم

  .والتقنیة المستعملة في دراستنا تمثلت في الاستبیان, الدراسة
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  :بـالـطـوك الـلـس) 1

لب ینقسم بصفة أساسیة إلى سلوك معتدل وهو سلوك لا إن سلوك الطا

إلى تقویة ودفع في  ،وإنما یحتج إلى تدعیم وتثبیت ،یحتاج إلى تعدیل وتغییر

  وسلوك غیر معتدل یحتاج إلى تعدیل وتغییر, نفس الاتجاه الصحیح

إنما تؤثر سلبا على العملیة التعلیمیة  ،والحقیقة إن مثل هذه السلوكات

فالطالب یخسر جهوده وإمكانیاته الشخصیة التي لا یستطیع  ،هابجمیع عناصر 

وكذلك الحال  ،ویخسر المعلم، والمدرسة تخسر ،ة منها والآباء یخسروندالإستفا

لن یختلف بالنسبة للمجتمع الذي لن یستفید من أبنائه وبدلا من ذلك یضار 

ومنها  ،تماعیةومنها الاج ،منها العلمیة والحضاریة, وتنشأ مشاكل كثیرة, منهم

  "  مشكلة العنف"الاقتصادیة وتتركز جوهر المشاكل في 

  :)العنیف ( تعریف ونماذج عن السلوك غیر المعتدل ) 2

  : )العنیف ( تعریف السلوك غیر المعتدل  -ا

لكن سنركز , یتمیز مفهوم العنف بصعوبة تعریفه وتعدد جوانبه وأبعاده

  هنا على مفهومین لهما علاقة بموضوعنا

" حیث یعرف العنف على أنه ،عریف الأول لعبد الرحمان العیسويفالت - 

  ) 1"(كل فعل مباشر أو غیر مباشر یقصد منه المضایقة

فیتمثل العنف حسب  ،أما التعریف الثاني فهو لمصطفى الحجازي - 

حین یحس  ،بأنه لغة التخاطب الأخیرة الممكنة مع الواقع ومع الآخرین" رأیه
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وحین تترسخ القناعة ، یصال صوته بوسائل الحوار العاديالمرء بالعجز عن إ

  )2"(لدیه بالفشل في إقناعهم بالاعتراف بكیانه

السلوك غیر المعتدل الذي یمكن أن یتحول إلى سلوك  عن نماذج وصور) ب

  )3(:عنیف للطالب

  الحدیث بدون إذن - 

  عدم الالتزام بآداب الحوار - 

  الإجابة عن سؤال المعلم بدون دعوته - 

  النظر في الكتاب أو النظر في أي شيء أخر أثناء شرح المعلم - 

  الحدیث الهامس مع الزملاء أثناء الدرس - 

  التشاجر مع الزملاء أو سبابهم - 

  التأخیر عن مواعید الحصة - 

  الاعتداء على ممتلكات الغیر - 

  الشوشرة على الزملاء أثناء مراجعتهم أو عرضهم لشرح الدرس - 

  العصیان -

  رة الفوضى بأقسام الدراسةإثا -

  التمرد -
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  عدم الانضباط -

أو بین الطالب والأستاذ مخالفات وانحرافات سلوكیة مدمرة , و تشیع بین الطلاب

فالصحف ووسائل الإعلام ترصد تصرفات طلاب المدارس لا یمكن , أخطر مما ذكرناه

, ي بكل المقاییسوتمثل خطرا داهما على المجتمع الآدم, وصفها إلا بأنها جرائم بشعة

ولا یقدرون مكانتهم حق , والسبب یعود أساسا أن هؤلاء الطلاب لا یعرفون أنفسهم جیدا

ومن جهة أخرى وجود عنصر , هذا من جهة" العلم" لا یعون أنهم أصحاب رسالة , تقدیرها

ویتمثل في سوء عملیة الاتصال بین الأستاذ والطالب في , أخر یؤدي إلى سلوكات عنیفة

  .  القسم

  :العنف وعلاقته بسوء عملیة الاتصال بین الأستاذ والطالب) 3

  :تعریف الاتصال) ا

تمثل عملیة الاتصال أحد العناصر الأساسیة في التفاعل الإنساني عن طریق أنظمة 

واستطاعت إحراز , الاتصالات الجیدة تفاعلت الجماعات والمؤسسات مع بعضها البعض

  .الاجتماعیة والحضاریةتقدم ملموس في مختلف المجالات 

وبدونه تفتقد التربیة والتعلیم دینامیكیتهما , والاتصال وسیلة من وسائل التربیة والتعلیم

وهو أن الاتصال مهارة أساسیة یحتاج إلیها كل من یعمل في المنظومة , في تأدیة رسالتهما

  .التربویة وخاصة الأستاذ بما یربطه بعلاقة مباشرة مع الطالب

الذي یعتبر وسیلة یمكن بواسطتها تحسین التفاعل وتبادل المعلومات بین فالاتصال 

والتقلیل من بروز ظاهرة , الأفراد والجماعات لتحقیق نتائج طیبة وعلاقات حسنة بینهم

  .ونفس الشيء بالنسبة للأستاذ والطالب في أقسام الدراسة, العنف

) العنیف(السلوك غیر المعتدلأنماط الاتصال داخل قاعات الدراسة وعلاقتها ببروز ) ب

  "4:"للطالب

  :أهمها نجد
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فالمعلم دوما هو سید , یعتبر هذا النمط أقل أنماط الاتصال فعالیة :نمط المعلم المرسل -

وهذه العملیة تجعل التلمیذ , أما التلمیذ فهو المستقبل والمتلقي, الموقف وهو المرسل باستمرار

لكن الأخذ بهذا , هذا النمط عندما یرید أن یلقي الدرس وقد یلجأ المعلم إلى, سلبیا في موقفه

ویعزز , فتصبح قلیلة الفعالیة والإنتاجیة, النمط بصورة مستمرة یعرض العملیة التعلیمیة للفشل

ویدعم ما یسمیه التربویون بالتعلیم البنكي والذي یجعل من التلمیذ وعاء أو , من سلبیة المتعلم

أن هذا النمط لا یتیح للتلامیذ فرض الاتصال یبعضهم كما . حصالة یستقبل ولا یرسل

وهذا بدوره یؤدي إلى الملل , لأن التلمیذ یستقبل فقط من المعلم, البعض في الموقف التعلیمي

ویمكن أن تتطور إلى سلوك عنیف من , وبروز سلوكیات غیر معتدلة وغیر مقبولة في القسم

هذا بنسبة وأوضحت الدراسة أن غالبیة التلامیذ أقروا بذلك و , قبل الطلاب إتجاه المعلم

وبالتمییز بنسبة %  81,66مما یؤدي إلى إحساسهم بالظلم والتي قدرت النسبة ب  .90%

66,66 .%  

  :نمط المعلم والتلمیذ مرسلا ومستقبلا -

حیث یكون , النمط من أعلى إلى أسفل من المعلم إلى التلمیذیتم الاتصال في هذا 

ویعكس هذا النمط الجانب الدیمقراطي للتلامیذ في , المعلم مرسلا والتلمیذ مستقبلا والعكس

وهذا ما یقلل في بروز , الاتصال مع معلمهم والتعبیر عن وجهة نظرهم بصورة واضحة

  ذا ما بینته الدراسة والتي قدرت وه, السلوكات غیر المقبولة والعنیفة نوعا ما

من التلامیذ الذین صرحوا بوجود العلاقة بین هذا النمط من %  93,33النسبة ب 

إلا أنه غیر متداول من طرف , عملیة الاتصال والتقلیل من حدوث العنف داخل القسم

  . من التلامیذ الذین صرحوا بوجوده%  10المعلمین حیث قدرت النسبة ب 

  :)الصاعد الهابط( الأفقي/ ل الرأسينمط الاتصا -

حیث یقوم المعلم بطرح بعض , یكون الاتصال رأسیا هابطا من المعلم إلى التلمیذ

  .أو باستعراض دروس جدیدة, الأسئلة للتلامیذ

أي من التلامیذ للمعلم في هیئة مناقشة أو طرح , كما قد یكون الاتصال أفقیا صاعدا

  .رأي معین أو سؤال ما
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فالتلمیذ یناقش زمیله حول , ون الاتصال أفقیا ذات اتجاهین بین تلمیذ وأخركما قد یك

ومن ثم , وبهذا یشتغل كل الطلبة في الدرس لكثرة المناقشات, مسألة من المسائل داخل القسم

یصبح كل طالب فاعل في القسم وهذا ما سیقبب من احتمال بروز السلوكات غیر المقبولة 

وهذا ما لاحظناه من خلال , هو غیر متداول من طرف المعلمینولكن رغم هذا ف. والعنیفة

  .نتائج الدراسة

  :نمط الاتصال متعدد القنوات -

یعكس هذا النمط طبیعة الاتصالات التي تتم لیس بین المعلم والتلامیذ أو العكس أو 

دل وإنما أیضا اتصال التلمیذ بغیره من التلامیذ ومناقشتهم وتبا, بین التلامیذ وأخر فقط

ویعتبر هذا النمط من أكثر الأنماط التي تتمشى مع الاتجاهات المعاصرة في الإدارة , الآراء

  .فبواسطته لا تظهر في القسم سلوكات غیر معتدلة والعنیفة, لفائدته المرجوة منه, المدرسیة

وهذا ما بینته لنا , إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تحول دون الأخذ بهذا النمط

  :من أهمها, جالنتائ

  ارتفاع كثافة الفصل الدراسي -

كثیر من المواد الدراسیة تحتوي معلومات ومعارف تفرض على المعلم إلقاءها  -

ونتیجة لكثافة بعض هذه المواد یلجأ المعلم للإسراع في عرضها , وعلى التلامیذ حفظها

  .ویسابق الزمن للانتهاء منها قبل نهایة العام الدراسي

حیث یكون البعض قد , وى إعداد المعلم وخاصة المرحلة الإبتدائیةانخفاض مست -

فهو بالتالي یطبق الأسلوب الذي , تعلم على أسلوب التعلیم بالتلقین خلال فترة دراسته السابقة

  .درج علیه

  .وذلك لعدم توافر الموارد المالیة الكافیة لذلك, قلة الوسائل التعلیمیة المتاحة -

  "5:"الاتصال من أجل تقلیل انتشار ثقافة العنف في القسمبعض عوامل تفعیل ) 4

  :نجد مایلي
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فالمعلم الواثق من نفسه والمتقبل لذاته غالبا ما یكون قادرا  :تقبل المعلم وتقدیره لذاته) ا

والذي یتحلى , كما أن المعلم المتزن عاطفیا, على تحقیق اتصال فعال بینه وبین تلامیذه

معلم قادر على , الثقة بالنفس وبالآخرین ولا ینفعل لأتفه الأسباببالصبر والحلم والعطف و 

  .إدارة عملیة الاتصال بینه وبین تلامیذه بفعالیة

ویتعامل معهم بلطف ویحترم , فالمعلم الذي یحب تلامیذه :اتجاه المعلم نحو تلامیذه) ب

وأن كل , وغیرها أرائهم ویؤمن بوجود فروق فردیة بینهم على مستوى النمو والذكاء والتعلم

مثل هذا , واحد منهم إنسان ینبغي توجیه عملیة الاتصال بینه وبینهم توجیها سلیما عادلا

  .المعلم سیكون قادرا على توصیل الرسالة بصورة فعالة لتلامیذه

ینبغي اختیار الوسیلة المناسبة من بین وسائل  :اختیار وسیلة الاتصال المناسبة) ج

یكون الاتصال اللفظي ملائما للتلمیذ في موقف ما ولمحتوى الرسالة فقد , الاتصال المختلفة

  .لكنه ربما لا یكون كذلك في موقف أخر مع التلمیذ ذاته أو غیره, وطبیعتها

ینبغي أن یكون المعلم على قناعة تامة بمحتوى الرسالة لكي  :طبیعة الرسالة ومحتویاتها) د

  .الجسمیة والعقلیة وغیرها وقدراته) التلمیذ(تتناسب مع نمو المستقبل 

بدرجة ) التلمیذ(یؤثر مستوى الدافع لذا المستقبل  :مستوى الدافع لدى مستقبل الرسالة) ه

  .كبیرة في فاعلیة عملیة الاتصال

  "6:"الـخـاتـمـة

اللذان یشتركان في تشكیل سلوكه وتطویر , یشكل الطالب رأس مثلث قاعدته البیت والمدرسة

في جمیع دول , وقد دارت حول هذا الموضوع دراسات تربویة عدیدة, تهمهاراته وزیادة خبرا

كان هدفها وضع القواعد والأسالیب التي تؤدي إلى تطویر مهارات الطالب وإعداده , العالم

  .یساهم في بنائه ورقیه, لیكون عضوا نافعا في مجتمعه

فترسم , ن التربویینولكن معظم هذه الدراسات تتوجه في خطابها إلى المعلمین أو الموجهی

وكیفیة تخطیط المنهج الذي یلبي احتیاجاته النفسیة ویناسب , لهم خطط التعامل مع الطالب

  .وما هي المهارات التي یجب إكسابها له والتي ترضي تطلعه وفضوله, قدراته العقلیة
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طالب التوجه إلى ال - إلا من بعض الدراسات المتناثرة هنا وهناك - وقد أغفلت هذه الدراسات

بما , نفسه ومخاطبته بما یناسب إمكاناته العقلیة ومحاولة الاقتراب من عالمه وفهم نفسیته

یمكنه هو نفسه من إدراك طبیعته وإدراك المجتمع الذي یعیش فیه وتحدید ما یحتاجه من 

  .المهارات والخبرات التي تناسبه وتلبي جمیع متطلباته العقلیة والنفسیة والوجدانیة والبدنیة

وترسم له الطریق الذي یسلكه لتطویر مهاراته , أي وجوب التوجه إلى الطالب ومخاطبیه

وقدراته العلمیة والإبداعیة حتى یحقق ذاته ویستطیع التأقلم مع المجتمع الذي یعیش فیه دون 

وكیف یعدل سلوكه لیناسب المواقف الجدیدة ویتخلص , حدوث عنف أو صراعات أو إحباط

ویدرك القواعد الأخلاقیة التي تحكم , ویكتسب عادات أخرى جدیدة, من العادات السیئة

  .المجتمع الذي یحیط به

أو , وبهذا یمكن من تقلیل من انتشار ثقافة العنف في محیط الطالب وخاصة في المدرسة

  .مكان التعلیم

  :الـهـوامـش

, بیروت, لنشردار النهضة العربیة للطباعة وا, سیكولوجیة الجنوح, عیسوي عبد الرحمان) 1

  .81ص, 1984

  . 263ص, 1976, بیروت, العربي, معهد الأنما, التخلف الاجتماعي, حجازي مصطفى) 2

  :للمزید عن سلوك الطالب عد إلى المرجع التالي) 3

, 2004, القاهرة, دار اللطائف للنشر والتوزیع, مهارات الانضباط السلوكي, حمدي حسن

  .26-24ص

دار , دارة المدرسیة البعد التخطیطي والتنظیمي المعاصرالإ, الأغبري عبد الصمد) 4

  .321-318ص, 2000, بیروت, النهضة العربیة للطباعة والنشر

  .310ص, نفس المرجع) 5

  .      المرجع السابق, للمزید عد إلى حمدي حسن) 6




